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ية القطر
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ير نون بوست ترجمة وتحر

فازت إيران بجولة أخرى ضمن الحرب الباردة التي تخوضها ضد السعودية، والتي تكتسح المشهد
السـياسي في الـشرق الأوسـط. وقـد ترتـب هـذا التفـوق الإيـراني بالأسـاس جـراء حماقـة المملكـة العربيـة
السعودية. وفي هذا السياق، بادرت الرياض بوضع قطر في مأزق دبلوماسي، معتقدة أنها ستهرول
عائــدة للاحتمــاء تحــت “مظلــة الأخ الأكــبر”، وذلــك علــى خلفيــة العزلــة الاقتصاديــة والسياســية الــتي

فرضتها المملكة العربية السعودية وحلفائها من دول الخليج.

وقد ارتكز هذا الافتراض على حقيقة اعتماد “دويلة” قطر بشكل كبير على مختلف دول الجوار، في
مجــال التجــارة والحركــة الجويــة والمــواد الغذائيــة وغيرهــا مــن الســلع الــتي لا تســتطيع الدوحــة دونهــا
الصمود أمام أي حظر اقتصادي وجوي سعودي. ولكن ما حدث على أرض الواقع كان مغايرا لكل

الترجيحات.

من جانبها، رفضت قطر بحزم جميع مطالب المملكة العربية  السعودية، بما في ذلك إغلاق شبكة
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كــبر احتيــاطي للغــاز يــة، فضلا عــن قطــع علاقاتهــا مــع إيــران الــتي تتشــارك معهــا في أ الجــزيرة الإخبار
الطبيعي في العالم. وقد أقدمت قطر على فعل ذلك لسببين رئيسيين.

أولا، سارعت كل من إيران وتركيا إلى مساعدة قطر، وذلك حتى تتغلب على العقوبات من خلال كسر
الحصار، عبر شحن الإمدادات ونقلها جوا للإمارة الصغيرة. وقد أثارت مشاركة تركيا في هذه العملية

الدهشة إلى حد ما، حيث كانت أنقرة تتمتع بعلاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية آنذاك.

موقف وزارة الخارجية الأمريكية في السر والعلن كان مختلفا للغاية. وبالتالي،
أدركت الرياض أن أي تهديد باستخدام القوة ضد قطر، سيواجه دون شك

معارضة أمريكية

يـة وأهميتهـا ثانيـا، لم تأخـذ المملكـة العربيـة السـعودية بعين الاعتبـار فحـوى العلاقـات الأمريكيـة القطر
كــبر قاعــدة جويــة أمريكيــة في المنطقــة الــتي يعتبرهــا بالنســبة لــواشنطن. ففــي الواقــع، تضــم قطــر أ

يا. ية لإدارة العمليات الجوية في كل من أفغانستان وسور البنتاغون نقطة انطلاق ضرور

علـى الرغـم مـن تصريحـات ترامـب المناهضـة لقطـر، الـتي انبثقـت عـن جهـل تـام بالقيمـة الإستراتيجيـة
التي تمثلها قطر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن موقف وزارة الخارجية الأمريكية في السر
ــد باســتخدام القــوة ضــد قطــر، يــاض أن أي تهدي ــة. وبالتــالي، أدركــت الر والعلــن كــان مختلفــا للغاي
كبر تتعلق بشراكة سيواجه دون شك معارضة أمريكية فضلا عن أن ذلك قد يلحق الضرر بأهداف أ

المملكة الإستراتيجية في الخليج العربي مع واشنطن.

وفي ظل الحماية التي وفرها هذان العاملان، لم تلق قطر بالا للعقوبات التي فرضتها المملكة العربية
السعودية. وفي  من آب/أغسطس، أعلنت قطر بكل جرأة عن قرارها القاضي “بتعزيز علاقاتها
يــة الإسلاميــة الإيرانيــة في جميــع المجــالات”. علاوة علــى ذلــك، كشفــت قطــر عــن الثنائيــة مــع الجمهور
يـر الخارجيـة الإيـراني ونظـيره القطـري. وتعتـبر عـودة سـفيرها إلى طهـران عقـب محادثـة هاتفيـة بين وز
هــذه الخطــوة بمثابــة انتصــار بــارز لإيــران، وتطــور كــبير في إطــار محاولتهــا لتسويــة علاقاتهــا مــع أعضــاء

مجلس التعاون الخليجي الذي تهيمن عليه المملكة العربية السعودية، نظرا لنفوذها الهائل.

من جهة أخرى، يتسم التقارب الرسمي بين إيران وقطر بأهمية مماثلة، حيث أن له آثارا فعلية على
يا. وفي الأثناء، تساند كل من إيران وقطر أحد جانبي النزاع السوري إلى حد الآن، حيث الجبهة في سور
تدعم إيران بشار الأسد في حين أن قطر، على غرار المملكة العربية السعودية وتركيا، تؤيد مجموعة

متنوعة من قوات المعارضة التي يهيمن عليها المتشددون السنة.

تركيا تتمتع بجملة من المصالح في قطر، إذ أنها بصدد إنشاء قاعدة عسكرية
هناك، علما وأن ذلك يند ضمن مخططها لبسط نفوذها في الشرق

الأوسط. علاوة على ذلك، تتميز علاقة أمير قطر والرئيس التركي أردوغان



بالتقارب

يا وتخفض، إن لم من المرجح أن تعمل قطر، في الوقت الراهن، على الحد من حجم تدخلها في سور
تقـم بإيقـاف، عمليـة تمويـل القـوات المعارضـة لنظـام الأسـد، وذلـك في ظـل انشغالهـا بـالنزاع الشائـك
بينها وبين المملكة العربية السعودية. من جانب آخر، يعتبر التقارب بين إيران وقطر ذا أهمية بارزة،
نظرا لأن ذلك جاء في أعقاب تحسن العلاقات بين إيران وتركيا. ففي الحقيقة، ساهمت التحركات

غير المدروسة للملكة العربية السعودية ضد قطر في دفع التقارب بين أنقرة وطهران.

و تجدر الإشارة إلى أن تركيا تتمتع بجملة من المصالح في قطر، إذ أنها بصدد إنشاء قاعدة عسكرية
هناك، علما وأن ذلك يند ضمن مخططها لبسط نفوذها في الشرق الأوسط. علاوة على ذلك،
ير أن تتميز علاقـة أمـير قطـر والرئيـس الـتركي أردوغـان بالتقـارب. وفي هـذا الصـدد، أفـادت بعـض التقـار
يــة لحمايــة أردوغــان في أعقــاب أمــير قطــر قــام بإرســال  فرقــة محترفــة مــن نخبــة القــوات القطر

محاولة الانقلاب في يوليو/تموز . والآن، جاء دور تركيا لترد الجميل.

في هذا الإطار، أذِن البرلمان التركي بنشر قوات تركية تراوح عددها بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف، وذلك
بهــدف مسانــدة أمــير قطــر في إطــار مســاعيه للمحافظــة علــى “الأمــن الــداخلي”. وبالتــالي، نــأت تركيــا
بنفسها عن المملكة العربية السعودية بشكل حاسم واصطفت إلى جانب إيران فيما يتعلق بالقضية

ية. القطرية، على الرغم من الاختلافات بين الدولتين بشأن الحرب السور

في سياق متصل، تعمل أنقرة وإيران على حد السواء على الحد من هذه الاختلافات، علما وأن أنقرة
لم تتوان عن تقديم جملة من التنازلات. وفي هذا الإطار، قبلت تركيا حقيقة أنه لا يمكن تنحية الأسد،
المــدعوم مــن قبــل إيــران، باســتخدام القــوة. وقــد أعلــن رئيــس الــوزراء الــتركي، في إطــار التحــول الــذي
شهدته السياسة التركية، في غضون سنة، وتحديدا في  آب/أغسطس، عن رغبة تركيا في تسوية
الأزمة بتدخل من الأطراف الرئيسية، بما في ذلك الرئيس بشار الأسد. عموما، يعتبر هذا الأمر انتصارا

كبيرا لصالح إيران.

بدأ التقارب المتزامن بين إيران الشيعية وتركيا وقطر، اللتان يغلب عليهما
الطابع السني، في دحر الأسطورة القائلة إن الصراع في الشرق الأوسط قائم

على الشقاق بين الشيعة والسنة

من جهتها، تصر طهران على دعمها للأسد في حين تواصل نشر قوات حليفها، حزب الله، فضلا عن
بعـض العنـاصر مـن نخبـة قـوة القـدس في المنطقـة. ونتيجـة لسـوء تقـديرها الـذي تولـد بالأسـاس عـن
ــق أمــام الانتصــارات الدبلوماســية الأخــيرة الــتي ي ــة الســعودية الطر عجرفتهــا، مهــدت المملكــة العربي

حققتها إيران.

علـــى ضـــوء هـــذه المعطيـــات، يبـــدو أن النهـــج الـــدبلوماسي الاســـتثنائي لطهـــران فضلا عـــن صبرهـــا



اللامتنــاهي، أخــذا أخــيرا يؤتيــان ثمارهمــا. مــن ناحيــة أخــرى، بــدأ التقــارب المتزامــن بين إيــران الشيعيــة
وتركيــا وقطــر، اللتــان يغلــب عليهمــا الطــابع الســني، في دحــر الأســطورة القائلــة إن الصراع في الــشرق

الأوسط قائم على الشقاق بين الشيعة والسنة الذي دام  سنة.

ينـة بـالنظر إلى أن الغالبيـة العظمـى مـن العـالم العـربي مـن السـنة، اعتـبر هـذا الأمـر بمثابـة سلاح في خز
الدعايــة الســعودية. في المقابــل، أخــذ هــذا السلاح يفقــد مصــداقيته يومــا بعــد يــوم، حيــث اتضــح أن
الـدافع الـذي يقـود المنافسـة بين المملكـة العربيـة السـعودية وإيـران مصـدره الدولـة والقـوة السياسـية

البحتة، وليس العداوات الطائفية القديمة.
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